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  ٥ سيدنا ابراهيـم 
  

رَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَـفِهَ نَـفْـسَهُ ﴿محكم التنزيل ى الحمد الله القائل ف.. الحمد الله   وَمَن يَـرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْـ

نَاهُ فِ  ن ـْى وَلَقَدِ اصْطَفَيـْ  إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْـلَمْتُ لـِرَبِّ •الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ى وَإِنَّهُ فِ  يَا الدُّ
 فـضل بعـض الرسـل علـى ،لا الـه إلا االله وحـده لا شـريك لـهواشهد أن ، ١٣١-١٣٠البقرة  ﴾العَالَمِينَ 
 صـلوات االله ، لسيدنا محمـدشهودل وا، والكلمة لسيدنا موسى، فجعل الخلة لسيدنا إبراهيم،بعض

 ســيدنا ، واشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا وعظيمنــا وشــفيعنا وقــرة أعيننــا وملاذنــا،وســلامه علــيهم أجمعــين
 وســطع فــى ،هر  الــدارين قــدى ورفــع فــ،ى ذكــره علِّــ، وصــفيه مــن خلقــه وحبيبــه،محمــد عبــده ورســوله
، وسـلم وبـارك علـى النـور اللامــع فـاللهم صـلى ، وبعـث النبيـين مبـشرين بقدومـه،سـماء النبـوة نجمـه
 ، وعلـى أل بيتـه الطيبـين الأطهـار، أحمدك المحمود المحبوب، حبيبك ومصطفاك،والقمر الساطع

  . ومن تمسك بهدى نبيهم المختار،ين الأخياردي وأصحابه المه،وأزواجه أمهات المؤمنين الأبرار
   يا أحباب رسول االلهأما بعد، ف

ـرَاهِيمَ بِالْبـُشْرَى قـَالُوا سَـلاماً ﴿محكم التنزيل ى فيقول الحق سبحانه وتعالى ف وَلَقَـدْ جَـاءَتْ رُسُـلُنَا إِبْـ
 مـازال حـديثنا  أحبـاب الحبيـب المـصطفى ،٦٩هـود  ﴾قَالَ سَـلامٌ فَمَـا لبَـِثَ أَن جَـاءَ بِعِجْـلٍ حَنِيـذٍ 

 فقد بعث ،فداء فبعد ما ذكرنا من قصة الالعذب مع آبو الأنبياء خليل الرحمن سيدنا إبراهيم 
 ويمـلأ ، يؤنس وحـدتهما، بأنه سيرزقه من زوجته البارة سارة غلاما عليما،االله إليه بالملائكة ليبشروه

 ولقــد قــص علينــا ، وســيمتد بهــا العمــر ليريــا لــه ذريــه طيبــه مباركــه،الحيــاة مــن حولهمــا بهجــة وســرورا
 فلقـد كـان سـيدنا ،والـذاريات سـورة هـود والحجـرات ،ثـلاث سـورى  هذه المقابلة فـ،القرآن الكريم

 لكــيلا يفوتــه ، وكــان لقــصره أربعــة أبــواب،بــا الــضيفانأ وكــان يكنــى ب،لــه بيــت للــضيافة إبــراهيم 
وَلَقَدْ جَـاءَتْ ﴿قوله عز وجل ى فى  تفسير القرطبى وقد جاء ف أحباب الحبيب المصطفى ،أحد

رَاهِيمَ باِلْبُشْرَى وكانـت قـرى  هو بن عـم سـيدنا إبـراهيم  و  هذه قصة سيدنا لوط ﴾رُسُلُنَا إِبْـ
 فلمــا أنــزل االله الملائكــة ،بــبلاد فلــسطين  وســيدنا إبــراهيم ،الــشامى  بنــواحســيدنا لــوط 

 سـيدنا جبريـل وسـيدنا : فظـنهم اضـيافا وهـم مروا بسيدنا إبـراهيم بعذاب قوم سيدنا لوط 
 ثـم انطلـق ، الـسلامراهيم  فـرد علـيهم سـيدنا إبـ؟، فقـالوا سـلاماً ميكائيل وسـيدنا أسـرافيل 



 ٣

 لـئلا يظهـروا علـى مـا يريـد أن يتخـذ لهـم مـن ،مـن ضـيفهى منزله كالمـستخفى  السيدنا إبراهيم 
 وقولــه عــز وجــل ،الحــالى  فيقــدم الموجــود الميــسر فــ، ومــن آداب الــضيف أن يعجــل قــراه،الطعــام

ذا قــدم للــضيف  إ، ومــن الــسنة، قــد شــواه لهــم،مــا أبطــأ عــن مجيئــه بعجــل ســمينى  أ﴾فمــا لبــث﴿
ــالقبول،الطعــام أن يبــادر بالأكــل ــادرة ب  نكــرهم ، فلمــا قبــضوا أيــديهم، وكرامــة صــاحب المنــزل المب

 وخـــاف أن يكـــون وراءهـــم مكـــروه ، وخـــالفوا الـــسنة، أنهـــم خرجـــوا عـــن العـــادةســـيدنا إبـــراهيم 
ئكــة يــا  قالــت الملا، قــال عمــرو بــن دينــار...اخــوة الإيمــان...  فقــال لهــم ألا تــأكلون ،يقــصدونه
 فقالوا وما ثمنه؟ قال تسمون ، كلوا وأدوا ثمنه فقال سيدنا إبراهيم ، لا نأكل إلا بثمن،إبراهيم

 وقـد جـاء ، لـذا أتخـذك االله خلـيلا: فنظر بعضهم لبعض وقـالوا، وتحمدونه إذا فرغتم،االله إذا أكلتم
 فـإذا حـضر طعامـه ، كـان لا يأكـل وحـده أن سـيدنا إبـراهيم ىالقرطبـى  فـ...اخوة الأيمـان ... 

 قـال لـه سـيدنا إبـراهيم ؛ فلما جلـس معـه علـى الطعـام، فلقى يوما رجلاً ،أرسل يطلب من يأكل  معه
:لا أدرى ما االله؟ فقال له سيدنا إبراهيم : قال الرجل. سم االله  فلمـا ،ىفاخرج عن طعام 
 وأنــت بخلــت ،هنــه يرزقــه علــى كفــره مــدى عمــر أ وقــال لــه يقــول االله  نــزل ســيدنا جبريــل ،خــرج

 فقــال لا أرجــع حتــى . أرجــع: فزعــا يجــر ردائــه وقــال لــه فخــرج ســيدنا إبــراهيم ،عليــه بلقمــه
 ودخـل وسـمى االله وأكـل . هـذا رب كـريم أمنـت: فقـال، فاخبره بـالآمر،لغير معنىى لم تردنى تخبرن
   .مؤمنا

رأتـه قائمـه علـى  وكانـت ام. لا تخـف: مـن خـوف قـالواالملائكـة مـا بـسيدنا إبـراهيم ى  فلما رأ
 فأقبلـت الــسيدة ، وبــشروه بغـلام علـيم سـيولد لـه مــن الـسيدة سـارة. نحـن ملائكـة: فقـالوا،خـدمتهم

يـا ويلتـا " وقالـت ، على عادة النساء عند التعجب، فضربت يدها على وجهها،صيحةى  فاسارة 
  . كذلك قال ربك:قالوا"  وكيف ألد وأنا عقيم،أألد وأنا عجوز
بَــشَّرْناَهَا بإِِسْــحَاقَ ﴿ســورة هــود ى فــو ..اخــوة الإيمــان  وَمِــن وَراَءِ إِسْــحَاقَ  وَامْرَأَتــُهُ قَائِمَــةٌ فــَضَحِكَتْ فَـ

 ، أنهــا ضــحكت عنــدما علمــت بالبــشارة: وفــى معنــى الــضحك أقــوال كثيــرة منهــا،٧١هــود  ﴾يَـعْقُــوبَ 
، عــام فولــدت وهــى بنــت تــسع وتــسعين ، لــم تلــد قبــل ذلــك،كمــا ذكرنــا اوكانــت الــسيدة ســارة 

 فقــال لهــم  وعنــدما بــشر الملائكــة ســيدنا إبــراهيم ، يومئــذ بــن مائــه ســنهوســيدنا إبــراهيم 



 ٤

 ﴾قــالوا بــشرناك بــالحق فــلا تكــن مــن القــانطين/ الكبــر فــبم تبــشرون ى علــى أن مــسنى أبــشرتمون﴿
 ،لكبـر سـنه ولعقمهـا ا قد أيس مـن أن يكـون لـه ولـد مـن الـسيدة سـارة وكان سيدنا إبراهيم 

 أحبــاب  .. الــذاهبون عــن طريــق الــصواب،يقــنط مــن رحمــة االله هــم المكــذبونى  أن الــذ،هــمفقــال ل
 سـألهم؟ وذلـك ، واطمـأن لهـم، أنهـم ملائكـة فلمـا علـم سـيدنا إبـراهيم الحبيب المصطفى 

أرســلتم مــن ى مــا الأمــر الخطيــر الــذى  أ﴾قــال فمــا خطــبكم أيهــا المرســلون﴿مــصداقا لقولــه تعــالى 
،  فخـاف عليـهكان فيهـا سـيدنا لـوط ى   وهم القرية الت.قوم مجرمينى رسلنا الإنا أ:  قالوا،أجله

 : قـال. لا: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا:هذا الآمر فقال لهمى وأخذ يجادل الملائكة ف
ـــا مـــؤمن؟ ـــالوا أتهلكونهـــا وفيهـــا مائت ـــال. لا:ق ـــالوا؟ أتهلكونهـــا وفيهـــا أربعـــون مـــؤمن: ق  قـــال . لا: ق

 أفـرأيتم إن كـان فيهـا مـؤمن واحـد؟ إن فيهـا لـوط : قال. لا:نها وفيها أربعة عشر مؤمنا؟ قالواأتهلكو 
ـرَاهِيمَ الـرَّوْعُ ﴿ وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى . نحـن أعلـم بمـن فيهـا:قـالوا ـا ذَهَـبَ عَـنْ إِبْـ وَجَاءَتـْهُ  فَـلَمَّ

ـرَاهِيمَ لَ •قَـوْمِ لُوطٍ ى البُشْرَى يُجَادِلنَُا فِ  الـرحيم ى  أ: والحلـيم،٧٥-٧٤هـود  ﴾حَلِـيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيـبٌ  إِنَّ إِبْـ
ى  أ:والمنيــب" آه مــن النــار قبــل ألا تنفــع آه"وانــه كــان يقــول " آه"ـ كــان يــذكر االله بــ:وأواه،بعبــاد االله
 وكانـت كـافرة فألحقـت .إنا منجون آل لوط إلا امرأتـه: لسيدنا إبراهيم   فقالوا،االلهى الراجع ال

  .لهلاكاى بالمجرمين ف
 ليتفقـد حـال زوجتـه ،ارض فـارانى  وفى يـوم ذهـب سـيدنا إبـراهيم الـأحباب الحبيب المصطفى 

ن أ و ،جـوار ربهـاى  فوجد أن السيدة هاجر قـد انتقلـت الـالسيدة هاجر وابنها سيدنا إسماعيل 
 هبيـت ابنـى  وحـين وصـل سـيدنا إبـراهيم الـ، قد تزوج بأمرأة من قبيلة العمـاليقسيدنا إسماعيل 

 فاخــذ يــسأل عنــه وعــن أحوالهــا معــه ، ووجــد امرأتــه،طلــب الــرزقى  فقــد خــرج ســاعيا فــ،لــم يجــده
 كما أنهـا لـم تحـسن اسـتقباله ، وقلة الرزق وضيق العيش، فشكت إليه سوء الحال،وأحوال حياتهم

 غيــر ، لا ترضــى بمــا قــسم االله لهــا، امــرأة متمــردة علــى القــدر؛فيهــا فلقــد رأى ســيدنا إبــراهيم 
 إذا جـاء زوجـك : فقال لهـا،ىن تكون زوجه لنبأ وهى لا تصلح ،ه الله أنعمه وغير قانعة بالرزقشاكر 

 وقـد أراد سـيدنا ، أنهـا كنايـة لطيفـه عـن المـرأة.له إن عليه أن يغير عتبة دارهى  وقول،فأقرئيه السلام
 ،اء وسـرعة الفهـمأعطاه االله الـذكى  والذ،لا يفهم هذه الكناية إلا ابنه المرشح للنبوةأ إبراهيم 

 مـن رحلتـه  ولما عـاد سـيدنا إسـماعيل ،بابنه إسماعيلى  دون أن يلتقوعاد سيدنا إبراهيم 



 ٥

 : هل حضر إلينا من أحد؟ فقالت: فسال زوجته، لقد أحس بريح أبيه، آنس شيئا غريبا،ودخل بيته
ــر،نعــم ء؟ ى بــش وهــل أوصــاك: فقــال لهــا، كالمــستخفة بــشأنه.. صــفته كــذا وكــذا، حــضر شــيخ كبي

 ذاك أبـى خليـل : فقال لها، ويأمرك أن تغير عتبة الدار،ن أقرأ عليك السلامأى  أوصان، نعم:فقالت
  .بأهلكى  فألحق،بأن أفارقكى  وقد أمرن،الرحمن

 قـــد لا يكــون فــى ظـــن ، مــن الــشكوى ومــا أظهرتـــه زوجــة ســيدنا إســـماعيل .. اخــوة الإيمــان 
 فـــالمعروف بـــان مـــن طبـــع المـــرأة ، ابنـــه بفراقهـــايم  لان يـــأمر ســـيدنا إبـــراه،الـــبعض ســـببا كافيـــا

 ولو طبقت قاعدة سيدنا إسماعيل هذه علـى نـساء عـصرنا ،الشكوى والتبرم السريع بضوائق الحياة
  . لكن بيوت الناس شئ وبيوت النبوة شئ آخر،لطلقن جميعا إلا قليلا منهن
وج مـن امـرأة أخـرى طيبـه  تـز ،وبعـد أن طلـق سـيدنا إسـماعيل زوجتـه أحباب الحبيـب المـصطفى 

 الــسيدة  واســتأذن ســيدنا إبــراهيم ، مــن قبيلــة جــرهم الــذين تعلــم مــنهم العربيــة،مطيعــة صــالحه
 أيـضا ويشاء القدر أن يكون سيدنا إسـماعيل  أن يزور ابنه سيدنا إسماعيل ى ف اسارة 

ى لــإ هيم  فعنــدما وصــل ســيدنا إبــرا، فلــم يجــده أبــوه،طلــب الــرزقى تلــك المــرة مــرتحلا فــى فــ
ــة ســيدنا إســماعيل  ــه منــزل ابن ــه ورحبــت ب ــه فــسلمت علي ــه بأحــسن لقــاء/  ووجــد زوجت  ،وتلقت

 وفـاض ، وفى سعة من الـرزق، فقالت نحن بخير والحمد الله،وسألها عن أحوالهما وأحوال معيشتها
،  لهـا وحـسن معاملتـه، كما أثنت على زوجهـا وعلـى أخلاقـه العظيمـة،لسانها بحمد االله والثناء عليه

بــى أن أ فلمــا ،ألا ينــزل ا ولكنــه كــان قــد أقــسم للــسيدة ســارة ،ن ينــزل عــن دابتــهأوألحــت عليــه 
 ثــم ، فــدعا لهــا بالبركــة، وهــو جــالس فــوق راحلتــه، قــدمت لــه لبنــا وشــرائح مــن لحــم الــصيد،ينــزل

 ثــم رجلــت شــعره ، ثــم مــال عــن ركابــه، فوضــعته تحــت قدمــه اليمنــى،البيــتى جــاءت بحجــر كــان فــ
،  ومــال برأســه فرجلتــه ودهنتــه، فوضــع قدمــه اليــسرى عليــه،شــمالهى  ثــم حولــت الحجــر الــ،ودهنتــه

 وهـذا الحجـر هـو مقـام ، أكبـرت مـا شـاهدته، فلما رأت الجرهميـة ذلـك،الحجرى فعلمت قدماه ف
 فقــال لهــا ﴾واتخــذوا مــن مقــام إبــراهيم مــصلى﴿ وذلــك مــصداقا لقولــه تعــالى ســيدنا إبــراهيم 
 إذا جـــاء : ثـــم قـــال لهـــا،فعيـــه فـــسيكون لهـــذا الحجـــر شـــأن ونبـــأ بعـــد حـــين ار :ســـيدنا إبـــراهيم 
 .ى عتبـة بيتـك فنعمـت العتبـة هـثبـتن إبـراهيم يقـرأ عليـك الـسلام ويقـول لـك إله ى إسماعيل فقول



 ٦

ــوعــاد ســيدنا إبــراهيم   أحــس ، إلــى داره ولمــا عــاد ســيدنا إســماعيل ،فلــسطينى  راجعــا ال
، ؟ فـسأل زوجتـه عـن حالهـا وعمـا إذا كـان قـد جـاءهم أحـدأحس بـه قبـل ذلـكى بالريح الطيب الذ

 فـسأل ، وتكـسوه الهيبـة، يجللـه الوقـار،الطلعـةى  بهـ، حـسن الهيئـة، نعم حضر شيخ جليـل:فقالت
أن أقرئـك الـسلام ى  أوصـان، بلـى: فقالت؟ءىألم يوصك بش:  فقال لها.عنك وعن أحوال معيشتنا
       .أن أحتفظ بك ولا أفارقكى  وقد أمرن هذا أبى: فقال لها.وأقول لك ثبت عتبة بابك

  ).التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن( أنه قال وعنه 
•••  

 واشــهد آن لا الــه إلا االله ، بعــدهى والــصلاة والــسلام علــى مــن لا نبــ،الحمــد الله وحــده.. الحمــد الله 
سيدنا وحبيبنا وعظيمنـا وشـفيعنا وقـرة  واشهد إن ، ضمن الحسنى لقائلها وزيادة،وحده لا شريك له

حديثــه الــشريف ى  القائــل فـ، وصــفيه مــن خلقـه وحبيبــه، سـيدنا محمــد عبــده ورسـوله،أعيننـا وملاذنــا
)  ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليكـرم ضـيفه،من كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الأخـر فليكـرم جـاره(

 ونـور ، وعافيـة الأبـدان وشـفائها، ودوائهـا طب القلـوب،اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد
صحابه ذوى العدل أ و ،زواجه أمهات المؤمنينأ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين و ،الأبصار وضيائها

  …يوم الدين ى لإ ومن تمسك بهديهم ،والعرفان
   يا أحباب رسول االلهأما بعد، ف

ـرَاهِيمُ القَوَاعِـدَ مِـنَ البـَيْـتِ وَإِذْ يَـرْفـَعُ ﴿محكـم التنزيـل ى يقول الحـق سـبحانه وتعـالى فـ عِيلُ وَإِسْـمَا  إِبْـ
 وَمِـن ذُرِّيَّتِنـَا أُمَّـةً مُّـسْلِمَةً لَّـكَ   وَاجْعَلْنـَا مُـسْلِمَيْنِ لـَكَ   ربََّـنَـا•تَ الـسَّمِيعُ العَلِـيمُ ربََّـنـَا تَـقَبَّـلْ مِنَّـا إِنَّـكَ أَنـْ

نَا إِنَّكَ أَ  وَأَرنِاَ مَنَاسِكَنَا  أحبـاب الحبيـب المـصطفى ،١٢٨-١٢٧البقـرة  ﴾نْتَ التـَّـوَّابُ الـرَّحِيمُ وَتُبْ عَلَيـْ
مــع خليــل الــرحمن أبــو ،ى مــع القــصص القرآنــ، والبــستان المنظــوم، مازلنــا مــع الرحيــق المختــوم 

مِّلَّـةَ أَبـِيكُمْ ﴿ مـصداقا لقولـه تعـالى ، ونتـشرع بـشريعته، نتعلم من سـيرته سيدنا إبراهيم ،الأنبياء
الثلاثـين  فبعـد أن بلـغ سـيدنا إسـماعيل  .. ٧٨الحـج  ﴾يمَ هُوَ سَـمَّاكُمُ المُـسْلِمِينَ مِـن قَـبْـلُ إِبْـرَاهِ 

 تختلـف عمـا قبلهـا مـن الزيـارات  ليـزوره ولكـن هـذه الزيـارة أتـى أليـه سـيدنا إبـراهيم ،مـن عمـره
لحــرام ورفــع  فقــد آمــره االله تعــالى بإعــادة بنــاء البيــت ا،وإنمــا كــان مجيئــه لامــر عظــيم وهــدف جليــل

عهـد سـيدنا نـوح ى  وغمـره الطوفـان فـ،و قبلـهأ وجد منذ سيدنا آدم ى  هذا البيت الذ،قواعده
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. . كــان بنــاء الملائكــة وذلــك عنــدما قــالوا الله عــز ،ن أول بنــاء للبيــتأقيــل ..  اخــوة الأيمــان 
 ، فغضب عليهم﴾أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟﴿وجل 

ابنـوا لـى بيتـا { وقـال لهـم ،فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أطواف يسترضونه حتى رضى االله عـنهم
فـأرض  ،ى ويطـوف حولـه كمـا طفـتم حـول عرشـ،فى الأرض يتعوذ به من سخطت عليه من بنـى آدم

 أن االله عــز ، وعــن عطــاء وســعيد بــن المــسيب وغيرهمــا، فبنــوا هــذا البيــت}عنــه كمــا رضــيت عــنكم
لى بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكـة تحـف ى إذا هبطت أبن{ :سيدنا آدم ى الوجل أوحى 

 مـن حـراء : فزعم الناس انـه بنـاه مـن خمـسة جبـال: قال سيدنا عطاء }السماءى فى الذى بعرش
أن سـيدنا آدم ى وقـد روى الأمـام البخـار .. ومن طور سيناء ومن لبنان ومن الجودى ومن طور زيتـا 

قـال}إذا طفت به غفـرت لـك{  قال يا آدم. يا رب إن لكل عامل اجر:بة قال لما بنى الكع : 
يـا { قـال .ى يـا رب زدنـ: قـال}يا آدم إذا طاف بها أبناؤك غفرت لهـم{قال عز وجل . ىيا رب زدن

  وعـن سـيدنا جـابر .ىحـسبى  حسب: فهلل سيدنا آدم وقال}آدم اغفر لمن استغفر له الطائفون
 . اللهــم اغفــر لفــلان: وهــو يــدعو ويقــول، الــى رجــل بــين الــركن والمقــامى  نظــر حــضرة النبــ:قــال

ــ  فقــال .هــذا المقــامى أن أدعــو لــه فــى  رجــل اســتودعن: فقــال)؟مــا هــذا( ى فقــال لــه حــضرة النب
   .. )فر لصاحبكارجع فقد غُ ( ى حضرة النب

 ،اغفـر لنـا الـذنوب و ، اللهم تب لينا لنتوب،اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 اللهم اغفـر للمـسلمين حبيبك المحبوب ب واجمعنا ، واجل عنا صدا القلوب،واستر لنا العيوب

ــاء مــنهم وارحــم الأمــوات،والمــسلمات ــا ســميع قريــب إ ، والمــؤمنين والمؤمنــات الأحي ــا مولان نــك ي
ولا عيبـــا إلا  ،جمعنـــا هـــذا ذنبـــا إلا غفرتـــهى  اللهـــم لا تجعـــل فـــ،مجيـــب الـــدعوات يـــا رب العـــالمين

 ولا حاجــة مــن حــوائج الــدنيا والاخــره لنــا فيهــا ، ولا دينــا إلا قــضيته، ولا مريــضا إلا شــفيته،ســترته
  .صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها لنا بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين

حْــسَانِ  باِلْعَــدْلِ  يــَأْمُرُ  االلهَ  إِنَّ �عبــاد االله  هَــى ىالْقُرْبــَ ىذِ  وَإِيتَــاءِ  وَالإِْ غْــ وَالْمُنْكَــرِ  الْفَحْــشَاءِ  عَــنِ  وَيَـنـْ  ىِ وَالْبـَ
 حبيـبكم يـشفع علـى وصـلوا لكـم يغفـر واستغفروه يذكركم العظيم االله اذكروا تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ 
 .الصلاة وأقم لكم
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  ٦ سيدنا ابراهيـم 
  

 كحنـين ، وجعلهـم يحنـون اليـه،أمنـاجعل البيت الحـرام مثابـة للنـاس و ى الحمد الله الذ.. الحمد الله 
 واشـهد أن لا الـه إلا االله ، وجعـل لهـم منـافع يـشهدونها فيـه،بيـضهاى  والحمامة ال،ولدهاى الناقة ال

ــالحجى  أمــر الخليــل بــأن ينــادى فــ،وحــده لا شــريك لــه ــاه كــل مــن ســمعه،النــاس ب  مــن الجــن ، فلب
 ةدنا وحبيبنــا وعظيمنــا وشــفيعنا وقــر ن ســيأ واشــهد ، وأصــلاب الآبــاء، وفــى أرحــام الأمهــات،والأنــس

خـذوا (حجـة الـوداع ى  قـال فـ، وصفيه من خلقـه وحبيبـه، سيدنا محمد عبده ورسوله،أعيننا وملاذنا
 وتنفــرج بــه ،تنحــل بــه العقــدى  الــذ، اللهــم صــلى وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد)عنــى مناســككم

 ،ويستسقى الغمام بوجهه الكـريم ، وحسن الخواتم، وتنال به الرغائب، وتقضى به الحوائج،الكرب
 ومن تمـسك  واصحابه الهداة المهديين، وازواجه أمهات المؤمنين،وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين

   .بهديهم الى يوم الدين
   يا أحباب رسول االلهأما بعد، ف

ـرَاهِيمُ القَوَاعِـدَ مِـنَ ى يقول الحـق سـبحانه وتعـالى فـ عِيلُ وَإِسْـمَا  البـَيْـتِ محكـم التنزيـل ﴿وَإِذْ يَـرْفـَعُ إِبْـ
وَأَرنِاَ  وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ  ربََّـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ • تَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْ 

نـَا إِنَّـكَ أَنـْتَ التـَّـوَّابُ الـرَّحِيمُ﴾  مَنَاسِكَنَا  أحبـاب الحبيـب المـصطفى  ،١٢٨-١٢٧لبقـرة اوَتـُبْ عَلَيـْ
 ، مع خليل الرحمن أبـو الأنبيـاء، مع القصص القرأنى، والبستان المنظوم،مازلنا مع الرحيق المختوم

ى  هـذا البيـت الـذ،بإعادة بناء البيت الحرام ورفع قواعـده، فقد آمره االله تعالى سيدنا إبراهيم 
.. اخـوة الأيمـان  .. عهـد سـيدنا نـوح ى طوفـان فـ وغمـره ال،و قبلـهأ وجد منذ سيدنا آدم 
  .بناء آدم ى والبناء الثان،  كان بناء الملائكة،وذكرنا أول بناء للبيت

ـرَاهِيمُ القَوَاعِـدَ واما البنـاء الثالـث وهـو بنـاء سـيدنا إبـراهيم   مـصداقا لقولـه تعـالى ﴿وَإِذْ يَـرْفـَعُ إِبْـ
 أرسـل االله سـبحانه :﴾ قـال بـن جـريحتَ الـسَّمِيعُ العَلِـيمُ تَـقَبَّـلْ مِنَّـا إِنَّـكَ أَنـْعِيلُ ربََّـنَا وَإِسْمَا مِنَ البـَيْتِ 

 إن ربــك يــأمرك أن تأخــذ بقــدر هــذه الــسحابة ، يــا إبــراهيم: فقــال الــرأس،وتعــالى ســحابه فيهــا رأس
ى  فحفـر فـابرز عـن أسـاس ثابـت فـ. انـه قـد فعلـت: ثـم قـال الـرأس،فجعل ينظر اليهـا ويحـط قـدرها

 إن االله تعــالى لمــا أمــر ســيدنا إبــراهيم : قــالكــرم االله وجهــه وعــن ســيدنا علــى بــن أبــى طالــب  ،الأرض
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خرج من الشام ومعه ابنه سـيدنا إسـماعيل وأمـه الـسيدة هـاجر، بعمارة البيت  وبعـث معـه 
 حتـى ، ويـروح معهـا إذا راحـت، يغـدو معهـا سـيدنا إبـراهيم إذا غـدت، لها لسان تـتكلم بـه،السكينة
سـيدنا و  فرفـع البيـت هـو ،الأسـاسى  ابن على موضع فقال لسيدنا إبراهيم ،مكةى ه الانتهت ب

 فجـاءه .أبغنـى حجـرا أجعلـه علمـا للنـاس: فقـال لابنـه،موضـع الـركنى  حتى انتهى إلـإسماعيل 
 فجــاءه وقــد أتــى بــالركن -يبحــث ى أ - فــذهب يلــتمس ، أبغنــى غيــره: فقــال،بحجــر فلــم يرضــه
 وعـن سـيدنا بـن .إليـكى  من لم يكلن:بت من جاءك بهذا الحجر؟ فقالأ  يا: فقال،فوضعه موضعه

 فـإذا .وديعـة فخـذهاى ن لـك عنـد، إ يـا خليـل الـرحمن،يـا إبـراهيم: جبل أبوقبيس:  قالامـعباس 
 فلمـا رفـع سـيدنا ، قـد نـزل بـه مـن الجنـه كـان سـيدنا آدم ،هـو بحجـر أبـيض مـن يـاقوت الجنـه

ن ارفعـا أ : جاءت سحابه مربعة فيها رأس فنادت،عد من البيت القواإبراهيم وسيدنا إسماعيل 
 وذلـك لان ، وقـد قامـت قـريش بهـدم وبنـاء البيـت .. أحباب الحبيب المصطفى  ..ىعلى تربيع
دار ى  واجتمع القرشـيون فـ،ن يشب حريق امسك بثياب الكعبة فاحرقها وهدم بنيانهاأ ،القدر شاء

 ولكـن البنـاء ، اجمعـوا علـى إعـادة البنـاء،د نقاش طويـل وتـردد وبع،مر الكعبةأى الندوة يتشاورون ف
 ، انـه كانـت هنـاك حيـه عظيمـة، ليقوم علـى أسـاس متـين وقـد ذكـر بعـض الـرواة،لابد أن يسبقه هدم
 وجل ، واصبح القرشيون بين وجلين، وجعلت تهدد كل من يحاول الاقتراب منها،تسكن بين الردم

ــ ــســيدنا إبــراهيم بناهــا ى التعــرض بالهــدم للكعبــة الت  ووجــل ،ذلــك إغــضاب اللهى  فقــد يكــون ف
تهـدد كـل مـن يحـاول الاقتـراب لهـدم الكعبـة ولكـن االله سـبحانه ى  الت،التعرض لهذه الحية المخيفة

قفــا ى  فغــرز مخالبــه فــ، اســود الظهــر ابــيض الــبطن والــرجلين،وتعــالى أرســل طــائر أعظــم مــن النــسر
،  وكــان هـذا إيـذانا برضـا االله عـن العمــل،لـم يراهـا أحـد ثـم انطلـق بهـا تجـر ذنبهــا الـى حيـث ،الحيـة
الـركن وهـو ى  اختـصمت قـريش فـ، حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن،ن تقوم بهأتريد قريش ى الذ

 تعـالوا نحكـم أول مـن يطلـع علينـا : فقـالوا، حتـى شـجروا بيـنهم،القبائل ترفعـهى أ" الحجر الأسود"
مر أفـ ، فحكمـوه، وهـو غـلام عليـه وشـاح نمـرةسـول االله  فاطلع علـيهم سـيدنا ر .من هذه السكة
ليـه إ ثـم ارتقـى هـو فرفعـوا ،مر سـيد كـل قبيلـة فأعطـاه ناحيـة مـن الثـوبأ ثم ،ثوبى بالركن فوضع ف

 فلــم ،الــركن كتابــا بالــسريانيةى  أن قريــشا وجــدوا فــ: قــال بــن إســحاق،يــضعه  فكــان هــو ،الــركن
أنا االله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات { فإذا فيه ،د لهم رجل من اليهو أه ما هو حتى قر وايدر 



 ١٠

 ، ولا تــزول حتــى يــزول أخــشابها، وحففتهــا بــسبعة أمــلاك حنفــاء،والأرض وصــورت الــشمس والقمــر
وقد هدمت الكعبة مرتين بعـد  .. أحباب الحبيب المصطفى ..  }الماء واللبنى مبارك لاهلها ف

 ورمـوه بأحجـار ملتهبـه إصـابت ،يزيد بن سيدنا معاويـة حين حاصره جيش ، فقد هدمها الزبير،ذلك
 بهـدم وبنـاء  امـ قام الزبير بمشورة سيدنا بن عباس ، فبعد أن مات يزيد وتم فك الحصار،الكعبة
 ولـى ، فعنـدما تـولى الخلافـة عبـد الملـك بـن مـروان، ولكن هذا لم يكن آخر هدم وبناء لها،الكعبة

 سـيدنا أ ولجـ،مكـة المكرمـةى  المتوجه لحصار بن الزبيـر فـأمارة الجيشى الحجاج بن يوسف الثقف
 ، وانهالـت عليهـا القـذائف، فحاصـرها الحجـاج ودارت المعـارك حـول الكعبـة،الكعبـةى بن الزبير ال

 واحترقت ستائرها حتى ، بعد تهدم الكثير من جدران الكعبة،وانتهت المعركة بقتل سيدنا بن الزبير
هــدم وبنــاء الكعبــة مــرة ى عبــد الملــك بــن مــروان يستــشيره فــ ى وكتــب الحجــاج الــ،أصــبحت رمــادا

 وهــذا هــو ، ولكــن يعيــد بنــاء مــا قــد تهــدم منهــا، يــأمره بعــدم الهــدم،ليــهإ فكتــب عبــد الملــك ،أخــرى
بنـاء سـيدنا إبـراهيم وابنـه ى لـإ ولنرجع  .. أحباب الحبيب المصطفى ..ن لآاى لإالبناء الموجود 

 عنــد  قــام ســيدنا إبــراهيم ،ســبحانه وتعــالى عــن الأســاسشف االله  فلمــا كــســيدنا إســماعيل 
 ويسير الحجر بقـدرة ، يخمر الطين ويضعه على الحجر،عند الجبل  وسيدنا إسماعيل ،البيت

  طلـب سـيدنا إبـراهيم ، فلمـا علـت الجـدران، فيـضعه مكانـهسيدنا إبـراهيم ى لإاالله تعالى 
 عندما دهنـت ،وضع قدمه عليهى لحجر الذتى له باأ ف، حجر ليقف عليهمن سيدنا إسماعيل 

 وصـار بعـد ذلـك هـذا ،هـذا الحجـرى  وكانـت قـدماه قـد علمـت فـ سيدنا إسماعيل ةرأسه زوج
 وكــان ، يعلــوا ويــدنوا ويغــدو ويــروح بــه،كالمــصعد ن توقــف عليــه ســيدنا إبــراهيم أبعــد ، الحجــر

  .ذلك هو مقام سيدنا إبراهيم 
 ، بقى موضع الحجر، بناء البيتن تم سيدنا إبراهيم أ  وبعدفيا أحباب الحبيب المصطفى 

تـاه أ ، فلما ذهـب ليبحـث عنـه، ابحث لى عن حجر يكون علما للناسفقال لسيدنا إسماعيل 
 مـصداقا لحـديث سـيدنا رسـول ، وكان ابيض من يا قوته بيـضاء، بالحجر الأسودسيدنا جبريل 

 ثم بعد ) فسودته خطايا بنى آدم،اضا من اللبن وهو اشد بي،نزل الحجر الأسود من الجنة (االله 
 فحــج  ســيدنا جبريــل ، فبعــث االله ســبحانه وتعــالى. ربنــا أرنــا مناســكنا:ن فرغــا مــن البنــاء قــالاأ

 مبتدئا من الركن عند الحجر الأسود جـاعلا البيـت عـن ، وعرفهما كيف يطوف الحاج بالبيت،بهما



 ١١

 ثــم كيــف يــسعى بــين ،ا خلــف المقــام ركعتــين ثــم صــلي، ثــم يطــوف ســبع مــرات حــول الكعبــة،يــساره
 فـأمر سـيدنا جبريـل ،الطريـق عنـد العقبـةى  فعـرض إبلـيس فـ، ثـم ذهـب بـه إلـى عرفـة،الصفا والمروة
 وقال له ارم ، جمعها له سيدنا جبريل ووضعها فى كفه، أن يرميه بسبع حصياتسيدنا إبراهيم 

 فعـرض ،تيـا الجمـره الوسـطىأان ثـم  حتـى أفـل الـشيط، وكبـر  وكذلك رمـى سـيدنا جبريـل،وكبر
تيـا الجمـرة أ ثـم ،فـلأ مـع كـل رميـه تكبيـره حتـى ، فرمـى بـسبع حـصيات أخـرى،الشيطان مرة أخـرى

 ثـم ، ومـع كـل رميـه تكبيـره حتـى أفـل، فرموه بسبع حصيات أخرى،ا الشيطانم فعرض له،القصوى
 ثـم انتهـوا ،اس الـصلواتهـا هنـا يجمـع النـ  فقال سيدنا جبريـل ،ا جمعا وهى المزدلفةمتى بهأ
 . فـسميت عرفـات لـذلك. نعـم: عرفت؟ قال: فقال سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم ،عرفاتى ال

وَأَذِّن ﴿ وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى ، بـان يـدعوا النـاس للحـجمر االله تعالى سيدنا إبراهيم أثم 
 فقـال سـيدنا ،٢٧الحـج  ﴾ يـَأْتيِنَ مِـن كُـلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ وَعَلَـى كُـلِّ ضَـامِرٍ  النَّـاسِ بـِالْحَجِّ يـَأْتُوكَ رجَِـالاً ى فِـ

 فـصعد }أذن وعلـىّ الـبلاغ{؟ فقـال لـه الحـق سـبحانه وتعـالى ى يا رب وما يبلـغ صـوت:إبراهيم 
ــو قبــيس وقــالســيدنا إبــراهيم  مــركم بحــج هــذا البيــت أن االله قــد إيهــا النــاس أ : فــوق جبــل أب

ى  كمــا لبــى مــن فــ،وتطأطــأ الجبــال حتــى بعــد صــوته ، فلبــى النــاس مــن كــل مــشرق ومغــرب.فحجــوا
   . لبيك اللهم لبيك: وأرحام النساء،أصلاب الرجال
 حيـــث بنـــى بيـــت ،يليـــاإى ارض الـــشام فـــى  مقيمـــا فـــوظـــل ســـيدنا إبـــراهيم ... اخـــوة الإيمـــان  

 ولد له بعـد زواجـه سـيدنا يعقـوب ى  الذكنفه سيدنا اسحق ى  ونشأ ف، المقدس بعد ذلك
فـَبَـشَّرْناَهَا ﴿ مـصداقا لقولـه تعـالى مخبـر بهـا الحـق علـى لـسان ملائكتـه أى لتاشارة وتحققت الب

 ، أيـضاا فلقـد رأى حفيـده كمـا رأتـه الـسيدة سـارة ،٧١هـود  ﴾وَمِن وَراَءِ إِسْحَاقَ يَـعْقُـوبَ  بإِِسْحَاقَ 
ة سـارة  وماتـت الـسيد،بناء الكعبـة المـشرفةى شاركه فى  الذوقد اطمأن على سيدنا إسماعيل 

فحــزن ســيدنا إبــراهيم  اوقــد بلغــت مــن " جبــرون"قريــة ى  وقــد ماتــت فــ، عليهــا حزنــا شــديدا
 ،الكنعانيـة" قنطـورا بنـت يقطـن" وتـزوج مـن امـرأة اسـمها الـسيدة ،العمـر مائـه وسـبعة وعـشرون عامـا

ة  وتــزوج بعــدها امــرأ، زمــران، ويقــشان، ومــادان، مــدين، شــياق، شــوح:وولــدت لــه أولادا كثيــرين هــم
مــيم، لوطــان، أ كيــستان، ســورج، :مــين فولــدت لــه خمــسة هــمأأخــرى اســمها الــسيدة حجــون بنــت 

 وقيـل ، وانتقل هو بـن مائـه وخمـسة وسـبعين عـام وقبل انتقاله زاره ابنه سيدنا إسماعيل ،نافس
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البلـدة المعروفـة ى وهـى فـ ادفنـت فيهـا زوجتـه الـسيدة سـارة ى لتـاالمغـارة ى  ودفـن فـ،عـامى مائت
  .خليل الرحمنباسم 

  .)التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن( أنه قال وعنه 
•••  

لم يلد ولـم يولـد ولـم ى الذ،  الفرد الصمد المعبود،الحمد الله الواحد الأحد الموجود.. الحمد الله 
هـا ل لقائ ضـمن الحـسنى،ن لا اله إلا االله وحـده لا شـريك لـهأ واشهد ،الوجودى يكن له كفوا أحد ف

 ، سيدنا محمد عبده ورسوله،ن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقره أعيننا وملاذناأشهد أ و ،وزيادة
ــه ــه الــشريف ى  قــال فــ،وصــفيه مــن خلقــه وحبيب ــإإن االله أوحــى (حديث ــا أخــا المنــذرينى ل ــا أخــا ،ي  ي

 ،يــد نقيــةأ و ،دقة والــسنة صــا،إلا بقلــوب ســليمةى  انــذر قومــك ألا يــدخلوا بيتــا مــن بيــوت،المرســلين
 مـا دام قائمـا بـين هلعنـأى نإ فـ،حـد عنـدهم مظلمـةى مـا دام لألا يدخلوا بيتا من بيوتأ و ،وفرج طاهرة

 ،يبــصر بــهى  وبــصره الــذ،يــسمع بــهى كون ســمعه الــذأ فــ،أهلهــاى لــإ حتــى يــرد تلــك المظلمــة ،ىيــد
 اللهــم )الــصالحين ويكــون جــارى مــع النبــين والــصديقين والــشهداء و ،ىوأصــفيائى ويكــون مــن أوليــائ

 ونـــور ، وعافيـــة الأبـــدان وشـــفائها، طـــب القلـــوب ودوائهـــا،صـــلى وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــد
صحابه ذوى العلم أ و ،زواجه أمهات المؤمنينأ و ، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين،الأبصار وضيائها
  . ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين،والعدل والعرفان

   ل االلهيا أحباب رسو أما بعد، ف
ـرَاهِيمَ •الـصُّحُفِ الأُولـَى ى إِنَّ هَـذَا لَفِـ﴿فيقول الحق سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل    صُـحُفِ إِبْـ

  عــن ابــى ذر الغفــار ىذكــر الثعلبــ  أحبــاب الحبيــب المــصطفى  ..١٩-١٨الأعلــى  ﴾وَمُوسَــى
 انـزل علـى ، واربعـة كتـبمائـة صـحيفة ( كـم كتابـا انـزل االله تعـالى؟ قـال ، قلت يا رسول االله:قال

 وعلــى إبــراهيم ، وعلــى إدريــس ثلاثــين صــحيفة، وعلــى شــيث خمــسين صــحيفة،آدم عــشر صــحائف
فمـــا كانـــت   يـــا رســـول االله : فقلـــت) وانـــزل التـــوراة والإنجيـــل والزبـــور والفرقـــان،عـــشر صـــحائف

لـم ى  إنـ، المـسلط المغـرور، ايها الملك المبتلـى: مثل، كانت أمثالا كلها:صحف إبراهيم؟ قال 
لا أردهـا ولـو ى فـإن،  ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلـوم،ابعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض

  .)من كافر



 ١٣

 عـن سـيدنا ، عـن سـيدنا عكرمـة، أورد صـاحب مكاشـفة القلـوبفيا أحبـاب الحبيـب المـصطفى 
إذا خــرج  فــ،كــان رجــلا غيــورا وكــان لــه بيــت يتعبــد فيــه ن ســيدنا إبــراهيم أ : قــالبــن عبــاس 

 .جـوف البيـت فقـال مـن أدخلـك دارى؟ فقـال أدخلنيهـا ربهـاى  فإذا برجل ف،أغلقه فرجع ذات يوم
 :مـن أنـت مـن الملائكـة؟ قـال:  فقـال.ومنـكى أدخلنيها من هو أملك بها من:  فقال.أنا ربها: فقال

 ،نعــم : قــال.تقــبض فيهــا روح المــؤمنى الــصورة التــى ن ترينــأ هــل تــستطيع : قــال. ملــك المــوتانــأ
 فـذكر مـن حـسن وجهـه وحـسن ثيابـه ، فـإذا هـو بـشاب،ليـهإ ثـم التفـت ، فاعرض عنـه.عرض عنىأف

  . لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبه، فقال يا ملك الموت،وطيب ريحه
 أرسـل  لما أراد االله تعالى قبض روح سيدنا إبراهيم :هل التاريخ والسيرأقال ... خوة الإيمان إ

 يطعـم ،كثير الإطعـام  وكان سيدنا إبراهيم : قال السدى،صورة شيخ هرمى ملك الموت فأليه 
 ، فبعـث االله بحمـار فركبـه، إذا بـشيخ كبيـر يمـشى الجـادة، فبينما هو يطعـم النـاس،الناس ويضيفهم

عينـه ى  فيـدخلها فـ،فمـهى ن يدخلها فأ فجعل الشيخ يأخذ اللقمة ويريد ،فلما أتاه قدم أليه الطعام
 وكــان ســيدنا ،جوفــه خرجــت مــن دبــرهى  وحــصلت فــ،فيــهى  ثــم إذا ادخلهــا فــة،ذنــه مــر أ وفــى ةر مــ

 فقـال للـشيخ حـين ، المـوتهيـسألى لا يقبض روحه حتى يكـون هـو الـذأل ربه أ قد سإبراهيم 
بـن  ا :نت؟ قالأبن كم ا : قال. يا إبراهيم من الكبر: فقال، ما بالك يا شيخ تصنع هكذا:رأى حاله
 فقال لـه ، فوجد عمر الشيخ يزيد على عمره بسنتين، عمره فحسب سيدنا إبراهيم .كذا وكذا

 فقـال . نعـم: قال؟ فهل إذا بلغت عمرك صرت مثلك،وبينك سنتانى  إنما بين:سيدنا إبراهيم 
 وكــان الــشيخ هــو ،هروحــ فقــام الــشيخ فقــبض .قبــل ذلــكى  اللهــم اقــبض روحــ:ســيدنا إبــراهيم 
 لقد خص االله سـبحانه وتعـالى سـيدنا إبـراهيم  حبيب المصطفى  أحباب ال ...ملك الموت

ن آالقـر ى  فقد ذكره المـولى تبـارك وتعـالى فـة،مواضع كثير ى  وأثنى عليه فى كتابه الكريم ف،بصفات
  . خاصة باسمهة كما وردت سور ة،خمسة وعشرين سور ى  ف، تسعا وستين مرة،الكريم

  : خص بها سيدنا إبراهيم ى لتاومن الخصائص 
 فمن ذريتـه سـيدنا إسـماعيل وسـيدنا اسـحق وسـيدنا ،أن االله سبحانه وتعالى جعله آبا الأنبياء . ١

 وهـو مـن ذريـة سـيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأسباط وخاتم الأنبياء جميعا سيدنا محمد 
نَـاهُ أَجْـرَهُ  وَالْكِتَـابَ  وَجَعَلْنَـا فِـى ذُرِّيَّتـِهِ النُّبـُـوَّةَ ﴿ وذلك مصداقا لقولـه تعـالى إسماعيل  يـْ وَآتَـ



 ١٤

يَا نْـ    .٢٧العنكبوت  ﴾وَإِنَّهُ فِى الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ  فِى الدُّ
 ،نــه مــنهمأ ويزعمــون ،هــل الأديــان يتنــازعون نــسبه إلــيهمأن أ ومــن فــضل ســيدنا إبــراهيم  . ٢

رَاهِيمُ يَـهُودِياًّ ﴿وذلك مصداقا لقوله تعالى  وَمَـا   لَكِـن كَـانَ حَنِيفـاً مُّـسْلِماً وَ  نَصْرَانيِاًّ  وَلاَ  مَا كَانَ إِبْـ
عُوهُ •كَانَ مِنَ المُشْركِِينَ  رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّـبـَ وَلِى  وَااللهُ  وَهَذَا النَّبِى وَالَّذِينَ آمَنُوا  إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْـ

  .٦٨-٦٧آل عمران  ﴾المُؤْمِنِينَ 
 وذلـك مـصداقا لقولـه ة، جعلـه يعـادل أمـ،وكما جعل االله سـيدنا إبـراهيم إمامـا لمـن جـاء بعـده . ٣

ــرَا﴿تعــالى  ــاً اللهِ إِنَّ إِبْـ ــةً قَانتِ ــمْ يَــكُ مِــنَ المُــشْركِِينَ   حَنِيفــاً هِيمَ كَــانَ أُمَّ ــاهُ •وَلَ عُمِــهِ اجْتَبَ   شَــاكِراً لأنَْـ
 مـة الرجــل والأة،ى يعـدل أمــأ : ومعنـى انــه أمـة،١٢١-١٢٠النحـل  ﴾صِــرَاطٍ مُّـسْتَقِيمٍ  وَهَـدَاهُ إِلـَى

   .ى مطيعاأ ومعنى قانتا ،و الذى يعلم الناس الخيرأ ،الجامع للخير
وَجْهَهُ  وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ ﴿ وذلك مصداقا لقوله تعالى ،وقد اتخذه االله تعالى خليلا . ٤

ـرَاهِيمَ حَنِيفـاً  وَهُـوَ مُحْـسِنٌ  اللهِ  ـرَاهِيوَاتَّخَـذَ االلهُ  وَاتَّـبـَعَ مِلَّـةَ إِبْـ  وسـمى ،١٢٥النـساء  ﴾مَ خَلِـيلاً  إِبْـ
 الـذى لـيس : وقيـل أيـضا،لا ملتـهإ فـلا تـدع فيـه خلـلا ،ن محبتـه الله تتخلـل القلـب لأ،بالخليل

 : بـم اتخـذنى االله خلـيلا؟ قـال،نـه سـأل ملـك المـوتأ : وممـا قيـل،ى نقصأ :فى محبته خلل
يـا إبـراهيم { اهيم لى سيدنا إبر إن االله أوحى أ : وقيل أيضا.بأنك تعطى الناس ولا تسألهم

لــى إ وقلبـك ،لـى النيـرانإ ونفـسك ،لـى القربـانإ وابنــك ،انـك لمـا سـلمت مالـك الـى الـضيفان
طعامـه  لإ،اتخـذ االله إبـراهيم خلـيلا( انـه قـال  وعن حـضرة النبـى } اتخذناك خليلا،الرحمن
  ). وصلاته بالليل والناس نيام، وإفشائه السلام،الطعام

 وذلــك مــصداقا لقولــه ،لــى يــوم الــدينإ بــأن جعــل مقامــه مـصلى وكـرم االله ســيدنا إبــراهيم  . ٥
رَاهِيمَ مُصَلًّى﴿تعالى    .١٢٥البقرة ﴾ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْـ

واه الـذى  والأ، والحليم الـذى يملـك نفـسه عنـد الغـضب،واه منيبأووصفه أيضا بأنه حليم  . ٦
 وهو فى مقدمة أولى العزم ،ى ربه والمنيب الذى يقبل بقلبه عل،يكثر التأوه عند ذكر الذنوب

   .من الرسل
 أتقـر لتـى ا وهـى ، وتسمى الصلاة الإبراهيميةوقد امرنا بالصلاة عليه مع سيدنا رسول االله  . ٧

 كما صليت علـى ،ل سيدنا محمدآاللهم صلى على سيدنا محمد وعلى "فى التشهد الأخير 



 ١٥

  ،حمــد وعلــى آل ســيدنا محمــد وبــارك علــى ســيدنا م،ســيدنا إبــراهيم وعلــى آل ســيدنا إبــراهيم
   ." فى العالمين انك حميد مجيد،كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم

 بكلمـات فـاتمهن وجعلـه  وقـد ابتلـى االله سـيدنا إبـراهيم أحبـاب الحبيـب المـصطفى  . ٨
رَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَا﴿ وذلك مصداقا لقوله تعالى ،إماما تـَلَى إِبْـ تٍ فَأتََمَّهُنَّ قـَالَ إِنِّـى جَاعِلـُكَ وَإِذِ ابْـ

 وعن سيدنا بـن عبـاس ،١٢٤البقرة  ﴾وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَـنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ  لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ 
إلا سيدنا محمد ، ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله: قالمـا   وعنـدما سـئل عـن هـذه

التـائبون العابـدون ﴿ ة عـشر آيـات فـى بـراء:سـلام ثلاثـون سـهما منهـاألا (  قال ،الكلمات
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون 

لَـحَ المُؤْمِنـُونَ ﴿ وعشر آيات مـن سـورة المؤمنـون ﴾لحدود االله وبشر المؤمنين  الَّـذِينَ •قـَدْ أَفـْ
 • وَالَّــذِينَ هُــمْ لِلزَّكَــاةِ فَــاعِلُونَ • وَالَّــذِينَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْــوِ مُعْرِضُــونَ •اشِــعُونَ هُــمْ فِــى صَــلاتِهِمْ خَ 

رُ مَلـُومِينَ •وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ   • إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُـهُمْ فَإِنَّـهُمْ غَيـْ
تـَغَى  وَالَّـذِينَ •وَعَهْـدِهِمْ راَعُـونَ  وَالَّـذِينَ هُـمْ لأمانـاتهم •ءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ وَراَ فَمَنِ ابْـ

 وعـــشر آيـــات مـــن ،١٠-١المؤمنـــون  ﴾ أُوْلئَـِــكَ هُـــمُ الوَارثِـُــونَ •هُـــمْ عَلَـــى صَـــلَوَاتِهِمْ يُحَـــافِظُونَ 
 وَالـصَّادِقِينَ  وَالْقَانتِـَاتِ  وَالْقَـانتِِينَ  وَالْمُؤْمِنـَاتِ  مِنِينَ وَالْمُـؤْ  وَالْمُسْلِمَاتِ  إِنَّ المُسْلِمِينَ ﴿الأحزاب 

ــــصَّادِقَاتِ  ــــصَّابِريِنَ  وَال ــــصَّابِرَاتِ  وَال ــــعَاتِ  وَالْخَاشِــــعِينَ  وَال ــــصَدِّقِينَ  وَالْخَاشِ ــــصَدِّقَاتِ  وَالْمُتَ  وَالْمُتَ
اكِريِنَ  الْحَافِظـَاتِ وَ  فُـرُوجَهُمْ  وَالْحَافِظِينَ  وَالصَّائِمَاتِ  وَالصَّائِمِينَ  اكِرَاتِ   كَثِيـراً االلهَ  وَالـذَّ أَعَـدَّ  وَالـذَّ

  .٣٥الأحزاب  ﴾عَظِيماً  وَأَجْراً  مَّغْفِرَةً  لَهُم االلهُ 
 والمــــؤمنين ،اللهــــم اغفــــر للمــــسلمين والمــــسلمات. فــــاللهم اجعلنــــا مــــن الــــذين تــــشرعوا بــــشريعته

ا ســميع قريــب مجيــب الــدعوات يــا رب  انــك يــا مولانــ، الأحيــاء مــنهم وارحــم الأمــوات،والمؤمنــات
 ،ولا مريـضا إلا شـفيته،  ولا عيبـا إلا سـترته، اللهم لا تجعل فى جمعنا هـذا ذنبـا ألا غفرتـه،العالمين

 ألا قـضيتها ، لنا فيها صلاح ولك فيها رضـا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة،ولا دينا إلا أديته
حْـسَانِ  باِلْعَـدْلِ  يـَأْمُرُ  االلهَ  إِنَّ ﴿عبـاد االله  .رمين بكرمك ووجودك يـا اكـرم الاكـ،ويسرتها لنا  وَإِيتـَاءِ  وَالإِْ

هَـــى الْقُرْبــَـى ىذِ  غْـــ وَالْمُنْكَـــرِ  الْفَحْـــشَاءِ  عَـــنِ  وَيَـنـْ  العظـــيم االله  اذكـــروا﴾تَـــذكََّرُونَ  لَعَلَّكُـــمْ  يعَِظُكُـــمْ  ىِ وَالْبـَ
  .وموا إلى صلاتكم يرحمكم االلهوق حبيبكم يشفع لكم، على وصلوا لكم يغفر واستغفروه يذكركم



 ١٦

  الثبات على المبدأ
  

أسـداها لعبـاده المـؤمنين فقـد غمـرهم ى الحمد الله رب العالمين، اختار الحمد لذاته شكرا للنعم الت
للنعم الظـاهرة ى الكون سواه، ولا متولى بنعمه واشهد ألا اله إلا االله وحده لا شريك له، لا معبود ف

واشهد أن سيدنا محمدا . ير كله، وبيده الأمر كله، وهو على كل شئ قديروالباطنة عداه، بيده الخ
عبد االله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله االله عز وجل رحمة للعالمين، وبعثـه هدايـة للخلـق 

ى اللهم صلى وسلم وبارك على سـيدنا محمـد فـ. كل وقت وحينى  أجمعين، وأمرنا أن نقتفى أثره ف
الآخرين، وصلى وسلم وبارك على سـيدنا محمـد ى م وبارك على سيدنا محمد فالأولين وصلى وسل

  .الدنيا ويوم الدينى ف
   أكثروا من الصلاة عليه فيا أحباب رسول االله .. أما بعد 

الدنيا، ورفعتنا يوم لقـاء ى خوة الايمان هيا بنا نشرب من رحيق آية من كتاب االله، ما به نفعنا فإفيا 
الــصدور، وفيــه الخيــر ى انزلــه إلينــا فيــه الهــدى والنــور، وفيــه الــشفاء لمــا فــى  الــذفكتــاب االله. االله

  :والسعادة لنا وللناس أجمعين، نأخذ منه قبسا من أية واحدة قال االله فيها
ـوْمَ الآخِـرَ  رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَةٌ حَـسَنَةٌ لِّمَـن كَـانَ يَـرْجُـو اللَّـهَ ى لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـ﴿  ﴾كَـرَ اللَّـهَ كَثِيـراً وَذَ  وَالْيـَ

  . ٢١الاحزاب 
 ولمــا كــان هــذا إن مجــال الأســوة واســع جــدا، فالأســوة تعنــى القــدوة وتعنــى التــشبه برســول االله 

، كـان عليـه مـدار أمـر، كلـه وبـه ارتفـع جدا فإننا نكتفى بذكر مثال واحد من حياته  المجال كبير
وصــل االله هــذا النــور لجميــع عــوالم االله عــز شــأن هــذا الــدين، وبــه تجــاوزت دعوتــه الخــافقين، وبــه أ

  ما هذا المبدأ؟ ... وجل 
ى  كان جالسا بجوار الكعبة، وجمع من قـريش فـيتضح لنا هذا المبدأ عندما نعلم إن رسول االله 

أمــره وشــل تفكيــرهم عنــدما اخــذوا ى  وقــد احتــاروا فــشــأنه ى نــاديهم بجــوار الكعبــة يتحــدثون فــ
يــا معــشر قــريش إنــا : اء عليــه، وإنهــاء دعوتــه فقــال عتبــة بــن ربيعــةامثــل طريقــة للقــضى يخوضــون فــ

ادعـوه إليهـا ى انه إذا وافق على خصلة من الخصال التى أكفيكم أمر هذا الرجل، على أن تعاهدون
لـك ذلـك يـا أبـا الوليـد فـانطلق عتبـة إليـه، وجلـس بـين يديـه، : فقـالوا جميعـا .تحقيقهـا على ىتعينون



 ١٧

جئت بأمر عظيم، فرق عشيرتنا، وشتت جمعنا، حتى صار الرجـل منـا يقابـل خى لقد أيا ابن : وقال
فهل لـك مـن أمـر . وجهه لكراهة ما هو عليه، والأب يقابل ابنه فيود إن يفتك بهى أخاه ولا ينظر ف

يا ابن آخـى، إن كـان مـا جئـت :  فقال)هات ما عندك يا أبا الوليد( حميد اعرضه عليك؟ فقال 
جئـت بـه ى كناك علينـا، ولا نقـضى امـرأ إلا عـن رأيـك ومـشورتك، وان كـان الـذبه تريد به ملكا، مل

بك رئيا من الجـن، أو مرضـا ى تبتغى به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا، وان كان الذ
 )اسـمع منـى(قـال  .نعـم:  قـال)يا أبا الوليـد، هـل انتهيـت؟( فقال  .طلبنا لك الكهان والحكماء

 تنَـزيِلاً • إِلاَّ تـَذْكِرَةً لِّمَـن يَخْـشَى • مَا أنَزَلْنَا عَلَيْـكَ القُـرْآنَ لِتَـشْقَى •طه ﴿االله تعالى  قول ى ثم تل
فجعـل وجهـه يتغيـر  .٥-١طـه ى﴾  الـرَّحْمَنُ عَلـَى العَـرْشِ اسـتو •وَالسَّمَوَاتِ العُلَـى  مِّمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ 
واالله لقـد رجـع عتبـة :  ورجع إلى قريش فقال أبو جهـلكفى يا ابن آخى ثم قام: وهيئته تتبدل وقال

، ، وعرضوا عليه هذه الأمـورذهب به ولم ييأس القوم، فذهبوا إلى عمه أبى طالبى بغير الوجه الذ
واالله يـا عمـى لـو ( وطلبوا منه أن يحمل ابن أخيه على واحدة منها، فلما كلمه عمه، كـان جوابـه 

كتـه حتـى يظهـره االله أو علـى أن اتـرك هـذا الأمـر مـا تر ى سار يـى والقمر فى يمينى وضعوا الشمس ف
  ). اهلك دونه

 أصـحابه فهـذا زوج ابنتـه العـاص بـن وعلى مثل هذا الأمر من الثبات على المبدأ ربى رسول االله 
الطريـق فـدخل ى الربيع يرجع من بلاد الشام يقود قافلة كبيرة للمشركين، فهداه االله للإسلام وهو ف

 تمكن الإيمان من شغاف قلبه، فأشار عليـه بعـض ضـعفاء النفـوس، بأنـك مـا دمـت قـد المدينة وقد
! يا قوم: أمنت فقد حلت لك أموال القافلة وبضاعتها غنيمة، فأخذته الحمية الإيمانية وصاح قائلا

يـا أهـل مكـة، : وذهـب إلـى مكـة، وجمـع أهلهـا وقـال. مـع االله ورسـوله بالخيانـةى ما كنت أبدأ عهد
 وسـلم كـل .هذه بضاعتكم، وهذه أموالكم: لا نعلم عنك إلا خيرا، فقال: ون عنى؟ فقالواماذا تعرف

أشـهدكم : فقـال .لا وجزأك االله خيـرا: هل بقى لأحد منكم شيئا؟ فقالوا: واحد منهم أمانته، ثم قال
  . يا أهل مكة اننى أمنت باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا

 أســاس الإيمــان، والإيمــان يــا اخــوانى لــيس العبــادات مــن صــلاة وصــيام وزكــاة فالثبــات علــى المبــدأ
كتابـه وجملـة المعـاملات ى  جـاء بهـا االله عـز وجـل فـى وحج فقط، وإنما الإيمان جملـة الأخـلاق التـ

ملئوا بها الأرض علما ونورا بعد إن كانت تزخر ى  لأصحابه وجملة الآداب التى عملها النبى الت
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  . ظلما وجورا
هــذا رجــل أمــر رســولكم الكــريم أصــحابه أن يخاصــموه، فــلا يكلمــوه، ولا يلقــوا الــسلام عليــه، ولا ف

  لماذا؟ ... يردوا عليه السلام، بل وأمر زوجته ألا تخدمه 
وهــو كعــب بــن مالــك .  تخلــف عــن غــزوة تبــوكلأنــه تخلــف عــن معركــة حربيــه مــع رســول االله 

حالــه ورفاقــه وصــفه االله عــز وجــل حيــث قــال الــسوق، و ى بينمــا هــو ذات يومــا يمــشى فــ .الــشاعر
وَضَــاقَتْ عَلَــيْهِمْ  وَعَلَــى الثَّلاثــَةِ الَّــذِينَ خُلِّفُــوا حَتَّــى إِذَا ضَــاقَتْ عَلَــيْهِمُ الأَرْضُ بِمَــا رحَُبَــتْ ﴿ســبحانه 
 التوبـة ﴾ هُـوَ التـَّـوَّابُ الـرَّحِيمُ تُوبـُوا إِنَّ االلهَ لـَيْهِمْ ليَِ  إِلاَّ إِليَْهِ ثـُمَّ تـَابَ عَ وا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ االلهِ وَظنَُّ  أنَفُسُهُمْ 

١١٨ .  
: مـاذا تريـد؟ قـال: أين كعب بن مالك الشاعر؟ فدلوه عليه، قـال: يسأل عنه ويقولى إذا برجل روم

مـن هرقـل قيـصر الـروم "رسالة لك من ملـك الـروم وسـلمها لـه، ففـض الرسـالة وقراهـا فـإذا بهـا ى مع
 فأســرع إلينــا نهيــئ لــك -ى أبغــضك أ - بلغنــا إن صــاحبك قــلاك .. إلــى كعــب بــن مالــك الــشاعر

ــ"العــيش الــسعيد والحيــاة الرغيــدة وهــذا أيــضا مــن جملــة : ه إلا إن مــزق الكتــاب وقــال فمــا كــان من
الـدنيا، لأنـه ى أتت على فلـم يفـرح بمـا عرضـه عليـه ملـك الـروم مـن عـيش الرغيـد فـى المصائب الت

رٌ وَالآخِرَ ﴿يوقن بقول االله عز وجل    . ١٧الأعلى  ﴾وَأَبْـقَى ةُ خَيـْ
 بجيــشه حــصن بــابليون بمــصر، وطلــب منــه المقــوقس ســيدنا عمــرو بــن العــاص  وعنــدما حاصــر

 –زعيم القبط بمصر أن يرسل إليه رجلا من عنده ليفاوضه، فأرسل إليه سيدنا عبـادة ابـن الـصامت 
ه يلبـسها علـى جـسده، ولكنــه رجـل مـن فقـراء الـصحابة لا يملــك مـن الـدنيا وحطامهـا إلا ثيـاب باليــ

:  فلمـــا رآه المقــوقس خاطبــه قـــائلا– يملــك نفــسا غنيـــة بــاالله، وقلبــا مملـــوءا بحــب رســول االله 
أراكــم مــا خــرجتم إلا لان أرضــاكم ارض قحــط، لـــيس بهــا زرع ولا مــاء، وقــد جئــتم إلينــا تطلبـــون "

كـل عـام، ولكـل ى  نـار فـالقوت والطعام والرخاء والمـال، فـان شـئتم جعلنـا لكـل رجـل مـنكم مائـة دي
وا عــن عــكــل عــام، ولقائــدكم مثــل مــا يأخــذ الجميــع فــى كــل عــام، وترجى  أميــر جماعــة إلــف دينــار فــ

المـال مـا جئنـا هاهنـا، ى غـرك مالـك، لـو كنـا نبغـ"؟ قال لـه ماذا قال عبادة بن الصامت . "غزونا
، ولكـن خرجنـا لننقـذ النـاس ولو كنا نطلب بجهادنا الدنيا ما رفعنا سيوفنا، ولا عرضنا أنفـسنا للقتـل

أمـا الإسـلام، : من ظلمات الجاهلية لعبادة االله عز وجل فاختر لنفسك ومن معك واحدة من ثلاث
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  . "وأما الجزية، وأما السيف
وبمثل هذا كان رد كـل . بن عامر عندما دخل على رستم قائد الفرسى وهذا ما قال شبهه أيضا ربع

أرسـل إليـه لـم تحجـبهم الـدنيا وزخرفهـا عـن المبـدأ ى ك الـذ علـى الملـقائد من قادة رسـول االله 
ى تربوا عليه، بل تأسوا فيه برسولهم ورسولنا صلوات االله وسلامه عليه، وقـد كـان الـشعار الـذى الذ

  ). الآخرة سعيداى عش حميدا، أو مت شهيدا، تحيا ف( به أمرهم 
ن، فمـا أكثـر مـن يحيـا منـا لآاحياتنـا ى أمس الحاجة إليه فـى هذا المبدأ الاسلامى الخالد، ونحن ف

أحــضان أبــوين مــؤمنين طــاهرين، وبمجــرد أن ى علــى الإيمــان ويتربــى علــى مائــدة القــرآن، وينــشأ فــ
يعــرض عليــه عــرض رخــيص مــن عــروض الــدنيا، تجــده يتحــول عــن طريــق االله عــز وجــل، يتحــول عــن 

ا لا يحـصل عليـه، فـلا يتهنـى الإيمان من اجل دنيا رخيصة، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا بل ربمـ
  . دنياه، ويعذب عليه اشد العذاب يوم لقاء االله عز وجلى به ف

بهذا المبدأ يا اخـوانى، لان الـدنيا قـد تبرجـت وتزخرفـت وتزينـت، ى حاجة ماسة إلى التأسى نحن ف
 إيماننـا كل طرفة عين بما يخلعنا عـن ديننـا لـو عملنـاه، ومـا يغيـر علينـاى  وأمواج الكافرين تأتى لنا ف

قـال  .خـواء مـن ديـن االله وشـريعة االله لـو طبقنـاهى لو اتبعناه، وبما يسلخ إيماننا مـن قلوبنـا ويتركنـا فـ
عـن أبـى هريـرة ى خرجـه الطبرانـ). عنـد فـساد امتـى فلـه اجـر مائـة شـهيدى من تمسك بـسنت (رسول االله 

  .  واللفظ لهمااالله عنه والبيهقى عن ابن عباس ى رض
  )والتائب حبيب الرحمن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له(  انه قالوعنه 

•••  
واشـهد إن لا الـه إلا االله وحـده لا شـريك . الحمد الله رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويكافئ مزيده

 له يحـق الحـق ويعـين أهلـه عليـه، ويثيـبهم بخيـر مـا لديـه واشـهد إن سـيدنا محمـد عبـد االله ورسـوله،
 اختـاره االله لرسـالته وأمـره بتبليـغ شـريعته، ووعـد مـن أطاعـه واتبعـه بـدخول وصفيه من خلقه وخليله،

اللهم صلى وسلم وبارك علـى سـيدنا . دار شقوتهى جنته، وتوعد من عصاه وخالف هديه بالخلود ف
محمـــد والـــه وســـلم وأعطنـــا الخيـــر وادفـــع عنـــا الـــشر، ونجنـــا واشـــفنا وانـــصرنا علـــى أعـــدائنا يـــا رب 

  .العالمين
   أكثروا من الصلاة عليه  فيا أحباب رسول االله ..أما بعد 
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ـــا احبـــاب رســـول االله  ـــدنيا راحلـــوني ـــا عمـــا قليـــل مـــن ال ، والـــى الاخـــرة  اعلمـــوا علـــم اليقـــين إنن
الحـق واقفـون، وعليـه معروضـون، وفـى هـذا الوقـت المعلـوم، عنـد ى ، ويوم القيامة بين يـدمسافرون

لا يــستطيع اى امــرئ إن يزيــد فيــه حــسنه، ولا أن انتهــاء الأجــل المحتــوم، يغلــق ملــف الإعمــال، فــ
قْدِمُونَ  وَلاَ  فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ﴿ينقص منه سيئة    . ٣٤الأعراف  ﴾يَسْتـَ

بطـن أمـه ى واعلموا يـا اخـوانى إن كـل امـرئ منـا لا ينـال إلا مـا قـدره لـه االله، فعنـدما يبلـغ الجنـين فـ
أو سعيد ى  يأمر االله عز وجل ملكا ينزل فيكتب بأمر ربه عمره ورزقه وعمله وشقأربعة أشهر قمرية،

مـا سـرق الـسارق إلا مـن رزقـه ولـو انـه  (وعلى هذا فأمر الرزق قد فرغ منـه وقـد قـال رسـول االله 
  ). خذه من حلالصبر لأ

 والـيكم وهكـذا..  مـا اخـذ الغـاش إلا مـن رزقـه، ومـا اخـذ المخـادع إلا مـن رزقـه: وقيس علـى ذلـك
  : المثال على ذلك

 لزيارة احد أخوانـه المـسلمين لمرضـه وعنـدما وصـل إلـى الـشارع عمر بن الخطاب سيدنا خرج 
من عيادة ى يسكن فيه، وجد سائلا يسأل الناس، فطلب منه أن يمسك بزمام بغلته حتى ينتهى الذ

عنــدما اختلــى بالبغلــة نفــسه أن يعطيــه دينــارا نظيــر هــذا العمــل، ولكــن الــسائل ى المــريض، ونــوى فــ
  . كان عليها وأسرع به إلى السوق وباعهى  سولت له نفسه، فاخذ السرج الذ

فلما خرج عمر وجد البغلة وقد جردت مـن سـرجها، ولـم يجـد الـسائل، فأسـرع إلـى الـسوق فوجـد 
 فقـال .بـدينار: بكـم اشـتريته؟ قـال:  قـال.نعـم: اشـتريته ألان؟ قـال: السرج مع احد الباعة فقـال لـه

ما سرق السارق إلا من رزقـه، ولـو انـه صـبر لأخـذه مـن ( حيث قال صدق رسول االله : عمر 
  ). حلال

الحـرام سـاقه االله عـز وجـل إليـك ى فالرزق مقسوم، وقد قدره الـرزاق عـز وجـل، فـإذا تعففـت عنـه فـ
ى الحلال، وكذلك إذا تعرضت لك فاتنة فتعففت عنها فان االله عز وجل يعوضـك بخيـر منهـا فـى ف

  . الحلال
عندما تعرضت له زليخة وتعفف عنهـا خوفـا مـن االله عـز وجـل،  وهذا ما حدث لسيدنا يوسف 

رد االله لها شبابها بعد إن تجعد وجهها، وتقوس ظهرهـا، وابـيض شـعرها عنـدما تـولى يوسـف الملـك 
زهـد عبـد وجاءه جبريل واخبره أن االله عز وجـل يـأمره أن يتـزوج بهـا بعـد أن رد لهـا شـبابها، لأنـه مـا 
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  . الحلالى الحرام إلا أعطاه االله مثلها فى شهوة فى ف
ى حياتـه وهاديـا لـه فـى ليت شبابنا يستوعب هذا الدرس، وينتبه لهذه الوصية، ويجعلها نبراسـا لـه فـ

ى شـئ أامـرأة، أو مـال، أو شـقة، أو عمـارة أو : الحـرامى سلوكياته، فانه لا يتـورع شـاب عـن شـئ فـ
   .الحلالى ما عند االله، وخوفا من االله، إلا وأعطاه االله مثله فمن فتن الدنيا، رغبة في

قرأوا هذه الآية وكرروها ايا امة الإسلام عليكم بهدى المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، و 
رسـول االله أسـوة حـسنة لمـن كـان يرجـو ى لقـد كـان لكـم فـ﴿ لتروا ما فيها من جمـال رسـول االله 

  . ﴾ االله كثيرااالله واليوم الأخر وذكر
جعـل ألـسنتنا لهجـة بالثنـاء عليـك، واجعـل االلهم ارزقنا حسن إتباعه، ووفقنا للسير على منهاجـه، و 

عيوننا معتبرة بآلائـك، واجعـل أذاننـا متلـذذة بأنغـام كلماتـك، ووفقنـا لمـا تحبـه وترضـاه، وباعـد بيننـا 
ا وبناتنــا وأزواجنــا العمــل بكتابــك، اللهــم ارزق أبنائنــ. مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن يــا االلهى وبــين المعاصــ

الأمـان، واجعلهـم ى وتنفيذ سنة خير أحبابك، وبغض إليهم فتن هذا الزمان، ونجهم منهـا إلـى جـود
ـــا رب العـــالمين ـــيس للـــشيطان علـــيهم ســـلطان ي ـــذين ل ـــرحمن ال ـــاد ال ـــادك . مـــن عب اللهـــم اغفـــر لعب

ات انــك ســميع قريــب مجيــب المــسلمين والمــسلمات والمــؤمنين والمؤمنــات الإحيــاء مــنهم والأمــو 
اللهم وفق حكام المسلمين للعمـل علـى رفعـة الإسـلام ووفقهـم لإتبـاع .. الدعوات يا رب العالمين 

  . خير الأنام
هَـى ذِى الْقُرْبـَى وَإِيتـَاء باِلْعَدْلِ وَالإِحْـسَانِ   يأَْمُرُ االلهَ  إِنَّ ﴿عباد االله  غْـىِ  عَـنِ  وَيَـنـْ  الْفَحْـشَاء وَالْمُنكَـرِ وَالْبـَ

 اذكــروا االله العظــيم يــذكركم واســتغفروه يغفــر لكــم وصــلوا علــى حبيــبكم ﴾تــَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُــمْ  يعَِظُكُــمْ 
  . وأقم الصلاة،يشفع لكم
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  يوم عاشوراء
  

ـــواع الفــضائل، فمــن  الحمــد الله الــذى فــتح لأوليائــه طــرق الوســائل وأجــرى علــى أيــديهم الكريمــة أنــ
قى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن اقتدى بهم اهتدى ومن ضل طريقهم ش

سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقـه وحبيبـه، نبـى تنحـل بـه العقـد وتنفـرج بـه 
الكرب وتقضى به الحـوائج وتنـال بـه الرغائـب ويستـسقى الغمـام بوجهـه الكـريم، اللهـم صـل وسـلم 

لميـــامين ورضـــى االله تبـــارك وتعـــالى عـــن ســـائر الـــصحابة أجمعـــين وبـــارك عليـــه وعلـــى آل بيتـــه الغـــر ا
  . والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  فيا أحباب رسول االله  .. أما بعد
ثلاثــه يــوم (أنــه قــال  عــن رســول االله  بــى الفــرج الجــوزىقــد جــاء فــى كتــاب بــستان الــواعظين لأ

مـن فـرج عـن مكـروب ( قـال ؟ من هم يا رسـول االله: قيل)ل إلاظلهالقيامه تحت عرش االله يوم لا ظ
  ).ومن اكثر الصلاة علىَ ،  ومن أحيا سنتى،أمتى

ةَ الــشُّهُورِ عِنـــدَ االلهِ إِنَّ ى ﴿يقــول الحــق تبــارك وتعـــال نـَـا  عِــدَّ  يَـــوْمَ خَلَـــقَ عَــشَرَ شَــهْراً فِـــى كِتَــابِ االلهِ  اثْـ
هَا أَرْبَـعَةٌ  السَّمَوَاتِ  ينُ القَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْـفُسَكُمْ وَالأَرْضَ مِنـْ   .٣٦التوبة  ﴾ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ

فـضل ى فـضل هـذا الـشهر احاديـث صـريحة فـى فشهر االله المحرم مـن الأشـهر الحـرم ولقـد جـاء فـ
أفــضل ( قــال  ى عــن النبــهريــرة ى صــحيحة عــن أبــى ايامــة العطــرة فقــد اخــرج الامــام مــسلم فــ

  .)تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليلى هر رمضان شهر االله الذالصيام بعد ش
 ى النبـى أن رجلاً أتـ: هى كرم االله وجهمن حديث سيدنا على وأخرج الامام احمد والامام الترمذ

إن كنــت صــائماً  (بــشهر أصــومه بعــد شــهر رمــضان، فقــال رســول االله ى يارســول االله أخبرنــ: فقــال
ى قـــوم ويتـــوب علـــى  رمـــضان فـــصم المحـــرم فإنـــه شـــهر االله، وفيـــه يـــوم تـــاب االله فيـــه علـــشـــهراً بعـــد

  .)آخرين
  : ى الأيام الخاليةبتوبة نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة فى ويتعين افتتاح العام الهجر 

        ولـم تحتـرم فـيما أتيت المحرمـا      قطعت شهـور العـام لـهواً وغفلةً 
     ولا صمت شهر الصوم صوما متممـا      وافـيت فيـه بحقـه    فـلا رجـباً 
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  كنت قوامـاً ولا كنت محرمـاى       مضى الحجة الذى عشر ذى ليـالى ولا ف
  علـيها حـسرةً وتندمـاى       وتبـك       فهل لك أن تـمحو الذنـوب بعبرة   

   أن تمـحو بـها ما تقدمـا   لعـلك           وتـستقبل الـعـام الجديد بتـوبة     
ومـن هـذه النفحـات العطـرة ) ان لكـم مـن أيـام دهـركم لنفحـات ألا فتعرضـوا لهـا (يقول الحبيب 

 أنـه سـئل مـااالله بـن العبـاس  الصحيحين عـن سـيدنا عبـدى  يوم عاشوراء، ففتمر عليناالطيبة التى 
الأيـام إلا هـذا ى فـضلة علـ ىصـام يومـاً يتحـر  مـا رأيـت رسـول االله "عن صوم يوم عاشـوراء فقـال 

   .ى رمضانيعن- " وهذا الشهر-يوم عاشوراءى  يعن- اليوم
، وقــد ميــوم عاشــوراء لــه فــضيلة عظيمــة وحرمــة قديمــة وصــومه لفــضله كــان معروفــا بــين الانبيــاء 

 الجاهليــة كانــتى  وقــد كــان اهــل الكتــاب يــصومونه، وكــذلك قــريش فــامــصــامه نــوح وموســى 
الجاهلية ذنباً ى أذنبت قريش ف: عاشوراء ما أمره؟ قال: قلت لعكرمة: لح قال دلهم بن صا،تصومه

  .صوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم: ماتوبتهم؟ قيل: صدورهم، فسألواى فتعاظم ف
  :صيامه أربع حالاتى ف ى وكان للنب

 عائـشة الـصحيحين عـن الـسيدةى ففـ. أنه كان يصومه بمكـة ولا يـأمر النـاس بالـصوم :ىالحالة الاول
ىالجاهلية وكان النبى كان عاشوراء يوماً تصومه قريش ف"قالت  ا  يصومه، فلما قدم المدينة 

ــوم ى صــامه وأمــر بــصيامه، فلمــا نزلــت فريــضة شــهر رمــضان كــان رمــضان هــو الــذ يــصومه، فتــرك ي
مــن شــاء ( وقــال رســول االله : ىروايــة للبخــار ى وفــ)عاشــوراء فمــن شــاء صــامه ومــن شــاء أفطــره

  .) ومن شاء أفطرفليصم
لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظـيمهم لـه، صـامه وأمـر  ى أن النب: الحالة الثانية

الـصحيحين عـن ى  ففـ.الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم
ماً يــوم عاشــوراء فقــال المدينــة فوجــد اليهــود صــيا قــدم رســول االله : قــال امــســيدنا ابــن العبــاس 

االله فيه موسى وقومـه ى هذا يوم عظيم أنج:  قالوا)تصومونه؟ى ما هذا اليوم الذ (لهم رسول االله 
فـنحن أحـق وأولـى (  فقـال رسـول االله .وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه

  .فصامه رسول االله وأمر بصيامه) بموسى منكم
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: النـاسى أن أذن فـ(:  أمر رجلاً مـن أسـلمى أن النب :ن ألا كوع الصحيحين عن سلمة بى وف
  .)من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء

: حـول المدينـةى قرى الأنصار التـى  غداة عاشوراء الأرسل رسول االله : وقالت الربيع بنت معوذ
أصبح مفطراً فليتم بقية يومـه، فكنـا بعـد ذلـك نـصومه، من كان أصبح صائماً فليتم صومه ومن كان 

ونــصوم صــبياننا الــصغار مــنهم، ونــذهب إلــى المــسجد فنجعــل لهــم اللعبــة مــن العهــن، فــإذا ســألونا 
  .)يتموا صومهمى الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حت

ضـعاء ابنتـه كان يدعو يـوم عاشـوراء برضـعائه ور  ى أن النب: مسندهى فى وابويعلى واخرج الطبران
   . يجزئهم وكان ريقه )الليلى لا ترضعونهم ال(: ل لأمهاتهمو أفواههم، ويقى فاطمة فيتفل ف
 أمــر أصــحابه بــصيام يــوم عاشــوراء ى أنــه لمــا فــرض صــيام شــهر رمــضان تــرك النبــ: الحالــة الثالثــة
وأن رسـول االله أن اهـل الجاهليـة كـانوا يـصومون يـوم عاشـوراء : رواية للإمام مسلمى وتأكيده فيه فف

 صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول االله إن عاشـوراء  (ام
  .)يوم من أيام االله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه

 ىسيدنا عمر وسيدنا علـ(عنه صيامه من الصحابة ى استحباب صيامه وممن رو ى وأكثر العلماء عل
وممـا يـدل ) غيـرهم وسيدنا عبداالله بن العباس و  قيس بن سعدوسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا

ى لـم أرى رسـول االله صـل( امـبقاء استحباب صيام هذا اليوم قول سـيدنا عبـداالله بـن العبـاس ى عل
بـن ى وسـيد) الأيـام إلا يـوم عاشـوراء وشـهر رمـضانى االله عليه وسلم  يصوم يومـاً يتحـرى فـضله علـ

  .ماكان من آخر أمره  نه وعقل م ى العباس إنما صحب النب
أحتــسب (عــن صــيام عاشــوراء، فقــال  ى  أن رجــلاً ســأل النبــ:قتــادةى صــحيح مــسلم عــن أبــى وفــ
مـن حـديث الـسيدة حفـصة بنـت ى وخـرج الامـام أحمـد والنـسائ )قبلهى االله أن يكفر السنة التى عل

وثلاثـة أيـام مـن كـل  لم يكن يـدع صـيام يـوم عاشـوراء، والعـشر، ى أن النب: اعمر أم المؤمنين 
  ) شهر

ألا يـصومه منفـرداً، بـل يـضم إليـه يومـاً آخـر ى آخـر عمـره علـى  عـزم فـى أن النبـ:  الحالة الرابعة
   .صيامهى مخالفة لأهل الكتاب ف
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عاشـوراء وأمـر بـصيامه  حـين صـام رسـول االله  "أنـه قـال امـصحيح مـسلم عـن ابـن عبـاس ى فف
فإذا كان العام المقبل إن (  فقال رسول االله .اليهود والنصارىيارسول االله؛ إنه يوم تعظمه : قالوا

فلـم يـأت العـام : قـال) لئن بقيت إلى قابـل لأصـومن التاسـع( وقال ) شاء االله صمنا اليوم التاسع
  .رسول االله ى المقبل حتى توف

يهـود صـوموا يـوم عاشـوراء وخـالفوا ال( ى عـن النبـ امـبـن العبـاس امسند الامام أحمـد عـن ى وف
   .خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر: قول لابن العباسى وف) قبله يوم وبعده يوم

عـالم ى فيوم عاشوراء يوم تغفر فيه الذنوب والخطيات ويتقـرب فيـه بالـصدقات وأفعـال الخيـرات الـ
ليلــة ى الاهــل فتــستحب النفقــة فــى النفقــة علــى الخفيــات وصــومه ســنة مــستحبة وكــذا التوســعة فــ

  .ء ويوم عاشوراء رجاء فضل االله وطلبا لمرضاتة ولوجوب البركة فيهعاشورا
ى مـن وسـع علـ ( وابـن حبـان قـال رسـول االلهى والعقيلـى الاوسط والبيهقى فى فقد أخرج الطبران

وقــد رواة ســفيان بــن عيينــة عــن : حمــدأمــام قــال الإ) أهلــه يــوم عاشــوراء وســع االله عليــه ســائر الــسنة
بن محمد بن المنتشر وكـان مـن أفـضل اهـل زمانـه أنـة بلغـه أنـه مـن وسـع جعفر الأحمر عن إبراهيم 

جربناه منذ خمسين أو ستين سـنة : عياله يوم عاشوراء وسع االله عليه سائر سنته قال ابن عيينهى عل
    .فما رأينا إلا خيراً 

 ىليلــة عاشــوراء ويومــه ووســعوا فيــه علــى أكثــروا خيــر بيــوتكم فــ:  يقــولوكــان عمــر بــن الخطــاب 
   .أهليكم فيما يحل ويجمل فمن لم يجد فليوسع خلقه وليعف عمن ظلمه

 فطوبى لمن قدم فى هـذا اليـوم العظـيم عمـلا صـالحا يبغـى بـه وجـه االله الكـريم، وتـاجر مـع االله فيـه 
أن رجـلا بالبـصرة كـان " لقـد ورد فـى الأثـر ..أيهـا الأحبـاب  .. بالخيرات، وتاب من ذنوبه وخطايـاه

يته يوم عاشوراء يقرؤون القرآن ويذكرون االله ويسبحونه ويحيـون تلـك الليلـة حتـى يجمع الناس فى ب
يـا أبـت مـا بـال جارنـا يجمـع النـاس كـل : مطلع الفجر، وكان له جار ولـه بنـت مقعـدة فقالـت لأبيهـا

سنة فى هذه الليلة ويحيونها بالقراءة والذكر؟ فقال لها أباها إن هذه ليلـة عاشـوراء ولهـا حرمـة عنـد 
 وفضائل كثيرة، فلما ذهب أبيها للنوم سهرت الصبية تسمع القرآن والذكر حتـى وقـت الـسحر، االله

يـا سـيدى ومـولاى بحرمـة هـذه الليلـة : فلما ختموا القرآن ودعوا، رفعت رأسـها إلـى الـسماء وقالـت
ــاتوا يتلــون ذكــرك، ســاهرين فــى طاعتــك، إلا مــا عــافيتنى ومــسحت  عنــدك وبهــؤلاء الأقــوام الــذين ب
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وجبـــرت كـــسر قلبـــى، فمـــا اســـتتمت الكـــلام إلا وقـــد زال عنهـــا الآلام ونهـــضت قائمـــة علـــى ضـــرى 
 أى بنيـة مـن كـشف عنـك هـذه الغمـة: الأقدام، فلمـا نظـر إليهـا أبوهـا بعـد ضـرها وسـقمها، قـال لهـا

هــو الــذى جــاد لــى بالرحمــة ولا يبخــل بالنعمــة، يــا أبــت إنــى توســلت بهــذه : والبليــة؟ قالــت يــا أبتــى
  . سيدى فزال ضرى وعافى جسدىالليلة إلى 

  .)والتائب حبيب الرحمن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له(  انه قالوعنه 
•••  

الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سـنة ولا نـوم، وأشـهد أن لا إلـه 
ول االله، نبـى تنحـل بـه العقـد إلا االله وحده لا شـريك لـه وأشـهد أن سـيدنا ونبينـا وحبيبنـا محمـدا رسـ

وتنفرج به الكرب، اللهم صل وسلم وبارك عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه والتـابعين وتـابع التـابعين ومـن 
  . تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
ــاً بــل أحيــاءى ولا تحــسبن الــذين قتلــوا فــى ﴿يقــول تعــال قــال  و ﴾عنــد ربهــم يرزقــون’ســيبل االله أموات
)  الحــسن والحــسين ســبطان مــن الاســباطوأنــا منــه أحــب االله مــن أحبــهى حــسين منــ (رســول االله 

 .الطبرانى فى الكبير
ى استشهاد سيد شـباب الجنـة أبـا عبـد االله الإمـام الحـسين بـن علـى ذكر أيضا ويوم عاشوراء يحمل 

  .ن عبد االله  السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا وإمامنا مولانا محمد ببنوا
فالعجب كل العجب من بعض الناس الذين يذمون يـوم عاشـوراء ويـسمونه يـوم الـنحس لقتـل الإمـام 

ى الـرد علـى   ومبالغـة فـفيه، وهذه غاية الجهالة والمعانـدة للأخبـار عـن رسـول االله  الحسين 
هـذا ى د فـقوله بفـضائل يـوم عاشـوراء فمـن مناقـب الإمـام الحـسين أنـه استـشهى صاحب الشريعة ف

  .اليوم الشريف
 قالـت الـسيدة ام سـلمة بقتل واستشهاد الامام الحسين  أخبره جبريل  هذا ورسول االله 

كـــان رســـول االله : أم المـــؤمنين ا إذ دخلـــت عليهمـــا فطالعتهمـــا مـــن ى منزلـــى مـــع الحـــسين فـــ
ن ودموعـه  قطعة من طييد رسول االله ى   يلعب وفصدر رسول االله ى الباب فإذا الحسين عل

يـا رسـول االله أطلعـت ى أنـت وأمـى بـأب: على خديه فلما خرج الحسين دخلت إليه وقلت لـهى تجر 
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لمـا فرحــت بــه ى إنــ (ى ؛ فقــال لهـا النبــىصــدرك وأنــت تبكـى علـى يـدك طينــة والــصبى عليـك وفــ
يقتــل عليهــا الحــسين، فلــذلك ى الطينــة التــى  ونــاولنجبريــل ى أتــان يلعــب إذى صــدر ى وهــو علــ
  )بكيت

  :           العراق خوفه أهله وجزعوا فلما رأى جزعهم أنشأ يقولى وقيل لما خرج الامام الحسين ال
  حقـا وحـارب مـجرماى         إذا ما نو ى الفتى الموت عار على فما فى سأمض
  ووافق مسلما وخالف مثبورا                    الرجـال الصـالحين بنفسـهى وواس

  بـك ذلاً أن تعـيش فتغرمـاى  كـف                 حـق جهـادهالرحمـن ى وجاهـد ف
حـائط ى  ووجـد علـ.الـسماء إلا حـين قتـل الحـسينى لم نرى هذه الحمرة ف: ىوقال الحسن البصر 

  : قسطنطين
  شفاعة جده يوم الحساب                    أترجوا أمة قتلت حسينا    
ــ  والاقتــداء بهــم ى محبــه أل بيــت رســول االله ولكــم وهــى أوصــيكم أخــوة الإســلام بخيــر وصــيه ل

كتاب سيد الشهداء إن إعرابيا قال للأمام الحـسين ى  هذه الآمة وقد جاء فى لأنهم إعلام الهدى ف
شريف أو مولى كريم أو ى إذا سألتم حاجة فاسألوها من احد أربعة أما عرب( يقول سمعت جدك 

ــ. حامــل قــران أو صــاحب وجــه صــبيح ف فقــد تــشرفت بكــم العــرب وأمــا المــولى الــشريى أمــا العرب
بيتكم وعلـى جـدكم وأمـا ى الكريم فالكريم هو سيرتكم أهل البيت وأما حامل القران فالقران نزل ف

 ).مــن أراد النظــر إلــى فلينظــر إلــى الحــسن والحــسين( يقــول الوجــه الــصبيح فقــد ســمعت جــدك 
 : فقال له الاعرابـى.در المعرفةإن المعروف يكون على ق ى جدى فقال له الأمام الحسين علمن

 قــال لــه .علــم معــه حلــم:  فقــال لــه الاعرابــى؟ مــا يــزين المــرء: فقــال الأمــام الحــسين.ئتشــســل مــا 
 قـال . فـان لـم يكـن: فقـال لـه الأمـام الحـسين.مـال معـه كـرم: الأمام الحسين فان لم يكن فقـال لـه

 لا علـم ولا حلـم ولا مـال ولا كـرم : قـال الاعرابـى.فـان لـم يكـن:  فقال لـه. فقر معه صبر:الاعرابى
ـــه الأمـــام  فـــضحك الحاضـــرون جميعـــ. فـــصاعقه تحرقـــه مـــن الـــسماء،ولا فقـــر ولا صـــبر ا وأجـــزل ل
ــ. الحــسين العطــاء حــسين منــى وأنــا مــن حــسين أحــب االله مــن أحــب (حــين قــال  ى وصــدق النب
    .أخرجه الأمام الترمذى).  سبط من الأسباطحسينا حسين
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 وكمـا ، وكما نجيت عيسى من الاعـداء فنجنـا،يوم عاشوراء فتب عليناى دم فاى اللهم كما تبت عل
 وكمــا لعنــت فيــه ابلــيس فأعــذنا مــن ســخطك وجنبنــا معاصــيك ،رفعــت إدريــس مكانــاً عاليــاً فارفعنــا

 اللهـم نجنـا مـن طوفـان الـشهوات والبلـوى ورد علينـا أبـصارالقلوب بعـد ،برحمتك ياأرحم الـراحمين
خليلـك ابـراهيم، واهلـك أعـداءنا  ى علـ را برد علينا نار الاخـرة كمـا بـردت النـاللهم، التحير والعمى

 اللهم اغفر لنا ماتقدم من ذنوبنا وماتـأخر ومـا أعلنـا ومـا أسـررنا ،اليمى كما أهلكت أعداء موسى ف
ــراحمين ــا أرحــم ال ــا برحمتــك ي ــه من ــا بمــشاهدة وجهــك الكــريم يــارب ، ومــا أنــت أعلــم ب اللهــم متعن

ــ ، اللهــم اغفــر للمــسلمين والمــسلمات صحبة برســولك العظــيم، وآلــه وصــحبه الكــرامالعــالمين، وال
  .انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة

هَـى ذِى الْقُرْبـَى وَإِيتَـاء باِلْعَـدْلِ وَالإِحْـسَانِ  االلهَ يـَأْمُرُ  إِنَّ �عبـاد االله  غْـىِ  نكَـرِ الْفَحْـشَاء وَالْمُ  عَـنِ  وَيَـنـْ وَالْبـَ
 اذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا علـى حبيـبكم يـشفع �تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ 

  . صـلاتكـم يرحمكــم االلهى وقـوموا آل، لكم وأقم الصلاة
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